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Summary:

The Meanings of Lexical Items in the Verses of Fasting: a Fundamental Perspective

In the name of Allah, may Allah’s blessings be on our prophet Mohammed, his family and com-

panions and whoever followed him until the Day of Judgment, 

having said that,the Glorious Qur’an and the Sunnah are the first two sources of Islamic legisla-

tion, and the source of its extraction and reasoning, that’s why the fundamentalists took huge care 

in the study of texts written in Arabic. The fundamentalists took care in laying fundamental rules 

based on the comprehension of eloquent Arabic. This research which is entitled (the Meanings of 

Lexical Items in the Verses of Fasting: a Fundamental Perspective) deals with some of those funda-

mental rules from different aspects.  Five verses have been found to be dealing with the same topic 

which is fasting. Those verses carry different meanings which might be overlooked by  researchers 

due to their abundance. In fact, some of these lexical items are polysemous in different aspects 

thus the miraculous rhetoric of the glorious Quran is clearly shown. This paper is limited to the 

fundamental references of these verses without dealing with the different Fiqh aspects of  for space 

limitation. This paper consists of an introduction and four sections.                                            

❊ ❊ ❊
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المقدمة

بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة، ومن تبعه إلي يوم الدين. 

أما بعد؛ الكتاب والســنة أول مصدرين من مصادر التشريع الإسلامي، ومصدر استمداد وحجية مصادر التشريع 

الإســلامي الأخرى، لذلك أولى علماء الأصول عناية كبيرة في دراســة النصوص، وحيث أن هذه النصوص وردت 

بلســان عربي مبين، اعتني الأصوليون بوضع قواعد أصولية قائمة على فهم اللسان العربي الفصيح ودلالاتهـ، وفي 

بحثي الموســوم (دلالات الألفاظ في آيات الصيام ـ دراســة أصولية) تناولت بعضاً من هذه القواعد الأصولية من 

حيثيات مختلفة، ووجدت خمســاً من الآيات في موضوع واحد؛ وهو الصيام. تحمــل في ثنايا ألفاظها الكثير من 

المعــاني، التي قد يغفل الباحث عن بعضهــا لكثرتها، بل أن اللفظ الواحد قد يحمــل وجوها معنوية من حيثيات 

مختلفــة، ليتجلى بذلك الاعجاز البلاغي والبياني لنصوص القــرآن الكريم، وقد اقتصرت على الدلالات الأصولية 

دون الخــوض في آثارها الفقهية لضيق المقــام، والحرص على عدم تجاوز الحد المقبــول في صفحات البحث. 

ويتألف البحث من مقدمة و اربع مباحث وهي:

المبحث الأول: أقسام اللفظ من حيث الوضع.

المبحث الثاني: أقسام اللفظ من حيث الاستعمال.

المبحث الثالث: أقسام اللفظ من حيث الوضوح والابهام.

المبحث الرابع: طرق دلالة الألفاظ على المعاني.... وخاتمة.

❊ ❊ ❊
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المبحث الأول

دلالة الألفاظ على المعاني من حيث الوضع

المطلب الأول: الخاص	 

هُ بالشيء يخُصّه: أفَرده بهِ دون غيره.  الخاص في اللغة: خصَّ

ويقال: اختص فلان بالأمر، وتخصص لهُ؛ إذا انفرد(1).

الخاص في الاصطلاح	 

عَرَّف الأصوليون الخاص بتعريفاتٍ عدة منها:
1. قال الشاشي (رحمة الله): »الخاص: لفظ وضع لمعنى معلوم، أو مسمى معلوم على الانفراد«(2). 

2. قال الزركشي (رحمه الله): »الخاص: اللفظ الدال على مسمى واحد، وما دل على كثرة مخصوصة«(3). 

أنواع الخاص)4(  وورودها في آيات الصيام:	 

من خلال تعريف الخاص عند الأصوليين يمكننا تحديد أنواعه وهي:

1. خاص شــخصي: وهو ما وضع لمعنى واحد؛ وهو الذات المشــخصة، كأســماء الأعلام، ومثالها في آيات 

نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لّلِنَّاسِ وَبَيّنَِتٰٖ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ 
ُ
ِيٓ أ الصيام قوله تعالى: ﴿شَــهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّ

ُ بكُِمُ ٱلۡيُسَۡ وَلَ يرُيِدُ بكُِمُ  خَرَۗ يرُيِدُ ٱللَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَنَ مَريِضًا أ مِنكُمُ ٱلشَّ

ٰ مَا هَدَىكُٰمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تشَۡــكُرُون١٨٥َ﴾(5)، فشــهر رمضان اســم دال على  َ عََ واْ ٱللَّ ُ ةَ وَلُِكَبِّ ٱلۡعُسَۡ وَلُِكۡمِلوُاْ ٱلۡعِدَّ
الشــهر ذاتهـ، واختصاصه بنزول القرآن، والأمر بصيامه دون غيره من الأشــهر، ولفظ (القرآن) دال على الكلام ذاته 

المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته. 

(1) لسان العرب، جمال الدين بن منظور الأنصاري ( ت 710 هـ)، دار صادر، بيروت، ط3، 1414 ه، مادة ( خص)، ج7 / ص24 .

(2) أصول الشاشي، نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ( ت 344 هـ) دار الكتاب العربي، بيروت، ص13. 

(3) البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين الزركشي ( ت 794 هـ)، دار الكتبي، ط1994 م، ج4 / ص324 . 

(4) الوجيز في أصول الفقه، دكتور وهبه الزحيلي، دار الخير، دمشق، سوريا، ط2، 1427هـ ـ 2006م، ج2/ ص59. 

(5) سورة البقرة / آية 185 . 
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3. خــاص نوعي: هو ما وضع لمعنى واحــد دال على نوع دون النظر الى تعدد أفــرادهِ في الخارج، ومثاله في 

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ ٱلَّ ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ آيات الصيام قوله تعــالى: ﴿يَٰٓ

تَتَّقُــون١٨٣َ﴾(1) فالصيام نوع من أنواع العبادة اختصه الله تعالى بالفرضية في هــذا النص دون غيره من العبادات. ، 
وكذلــك إن كان الصيــام نوعاً من أنواع العبادة؛ فهو جنس لما تحته من أنــواع الصيام وهي: صيام الفرض، وصيام 

التطوع، وصيــام الكفارات الواجبة، وصيام القضاء، وفي هذا النص ورد لفــظ الصيام خاص نوعي ويراد به صيام 

الفرض.   

4. خــاص جنسي: هو ما وضع لمعنى واحــد دال على الجنس دون النظر إلى تعــدد أنواعه في الخارج كلفظ 

الصيام، وقد جاء مقترناً بال الجنس. 

5. خاص بالمعــاني: هو اللفظ الموضوع لمعنى واحد لا يحتمل غيرهـ، ومثالــه في آيات الصيام قوله تعالى: 

﴾(2)، فالمرض،  ُ بكُِمُ ٱلۡيُسَۡ وَلَ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡ خَرَۗ يرُِيدُ ٱللَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
﴿وَمَن كَنَ مَرِيضًا أ

والسفر، واليسر، والعسر ألفاظ خاصة لمعانِ لا تحتمل غيرها. 

6. خــاص لأفــراد متعددة محصورة: هو ما وضــع لمعنى واحد وإن تضمن أفراداً لا يطلــق على معناه إلا بها.  

خَرَۚ وَعََ 
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
ريِضًا أ عۡدُودَتٰٖۚ فَمَن كَنَ مِنكُم مَّ يَّامٗا مَّ

َ
ومثاله في آيات الصيام قوله تعالى: ﴿أ

ن تصَُومُواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُون١٨٤َ 
َ
ۚۥ وَأ ُ ا فَهُوَ خَيۡٞ لَّ عَ خَيۡٗ ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡــكِيٖنۖ فَمَن تَطَوَّ ٱلَّ

هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ  نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لّلِنَّاسِ وَبَيّنَِتٰٖ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ
ُ
ِيٓ أ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّ

ةَ  ُ بكُِمُ ٱلۡيُــسَۡ وَلَ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡ وَلُِكۡمِلوُاْ ٱلۡعِدَّ خَرَۗ يرُيِدُ ٱللَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
وَمَن كَنَ مَريِضًا أ

اعِ إذَِا  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ
ُ
لكََ عِبَاديِ عَنِّ فَإنِِّ قَرِيبٌۖ أ

َ
ٰ مَا هَدَىكُٰمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تشَۡــكُرُون١٨٥َ وَإِذَا سَــأ َ عََ واْ ٱللَّ ُ وَلُِكَبِّ

دَعَنِۖ فَلۡيَسۡــتَجِيبُواْ لِ وَلُۡؤۡمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمۡ يرَۡشُدُون١٨٦َ﴾(3)، فلفظ (أياما)، و(شهر)، و(فعدة)، و(عباد) الفاظ خاصة 
دالة على متعدد محصور. 

حكم الخاص:	 

وجــوب العمل به فيما هو موضوع لهـ، بيَّن في نفســه؛ فلا يحتاج إلى بيــان.  فإذا ورد في نص شرعي دل دلالة 
قطعية على معناه الذي وضع لهـ، وثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع لا الظن(4). 

(1) سورة البقرة، آية 183 . 

(2) سورة البقرة، جزء من آية 185 . 

(3) سورة البقرة، الآيات من 184 الى 186. 

(4) أصول السرخسي، أبي ســهل شــمس الأئمة السرخسي ( ت 483هـ)، دار المعرفة، بيروت، ج2 /ص128، و علم أصول الفقه، 
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أقسام الخاص	 

اللفظ الخاص قد يأتي مطلقاً عن القيد، وقد يأتي مقيداً، وقد يأتي بصيغة من صيغ التكليف وهي الأمر والنهي. 

أولاً: المطلق والمقيد

1. المطلق
المطلق في اللغة: الذي لا قيد له(1). 

المطلق في الاصطلاح: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه(2). 

وقال الآمدي: هو اللفظ الدال على مدلول شــائع في جنســه(3)، ومثاله في آيــات الصيام كقوله تعالى في قضاء 

ُ بكُِمُ ٱلۡيُــسَۡ وَلَ يرُيِدُ بكُِمُ  خَــرَۗ يرُيِدُ ٱللَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِــدَّ وۡ عََ

َ
 صيــام رمضــان: ﴿وَمَن كَنَ مَريِضًا أ

﴾(4)؛ فجاءت عدة الأيام مطلقة غير مقيدة بالتتابع او غيره من القيود.   ٱلۡعُسَۡ
 ُ ُ ٱللَّ ِ فَــلَ تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَّنِ نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ

َ
وهُنَّ وَأ وكقولــه تعالى: ﴿وَلَ تبَُشُِٰ

ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُون١٨٧َ﴾(5) ورد الاعتكاف مطلقاً من غير تقييد بزمن أو كيفية. 
2. المقيد

المقيد في اللغة: الموضع الذي يقَُيّد فيه؛ أي أنه مكان يكون الشيء فيه ذا قيد(6).  

المقيد في الاصطلاح: هو المتناول لمعين كزيد و عمرو، أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة(7). 

ۚۥ  ُ ا فَهُوَ خَيۡٞ لَّ عَ خَيۡٗ ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡــكِيٖنۖ فَمَن تَطَوَّ  ومثاله في آيات الصيام قوله تعالى: ﴿وَعََ ٱلَّ

حِلَّ لَكُمۡ 
ُ
ن تصَُومُــواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُون١٨٤َ﴾(8)، وفيه وردت الفدية مقيدة بالإطعام.   وقوله تعالى: ﴿أ

َ
وَأ

عبد الوهاب خلاف ( ت 1275 هـ)، مكتبة الدعوة، ص192 . 

(1) لسان العرب، باب القاف، فصل الطاء، مادة ( طلق)، ج10 / ص226 . 

(2) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، موفق الدين عبد الله بن قدامة الجماعيلي المقدسي (ت620هـ) مؤسســة الريان، 

ط2، 1422ه، 2003م، ج2 / ص101 . 

(3) الأحكام في أصول الأحكام، أبو الحســن ســيف الدين الآمدي ( ت 631هـ) تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإســلامي، 

بيروت، دمشق، ج3 / ص3 . 

(4) سورة البقرة، جزء من آية 185 . 

(5) سورة البقرة، جزء من آية 187 . 

(6) لسان العرب، باب الدال / فصل القاف، مادة ( قيد)، ج3 / ص374 . 

(7) روضة الناظر وجنة المناظر، ج2 / ص102 . 

(8) سورة البقرة، جزء من آية 184 . 
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ۗ﴾(1) قيد فيه حِل الرفث إلى النساء بليلة الصيام  َّهُنَّ نتُمۡ لَِاسٞ ل
َ
فَثُ إلَِٰ نسَِــائٓكُِمۡۚ هُنَّ لَِاسٞ لَّكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرَّ لَۡلَةَ ٱلصِّ

دون نهاره. 

ثانياً: الأمر

الأمر في اللغة: معروف، نقيض النهي(2) . 

الأمر في الاصطلاح: اســتدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه(3)، وقيل: هو طلب الفعل على ســبيل الاستعلاء، أو 

استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء(4) . 

 وجميــع ما ورد من أوامر في آيــات الصيام هي أقوال تضمنــت طلب الفعل من الله تعــالى لمن هو دونه من 

ِيــنَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ ٱلَّ ِينَ ءَامَنُــواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ عبــاده، كقوله تعالى: ﴿يَٰٓ

يَّامٍ 
َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَــن كَنَ مَرِيضًا أ  تَتَّقُونَ﴾ (5)، وقوله تعالى: ﴿فَمَن شَــهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ

بُواْ﴾(7).  خَرَۗ﴾(6)، وقوله تعالى:﴿وَكُوُاْ وَٱشَۡ
ُ
أ

موجب الأمر	 

ذهب الجمهور إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيرهـ، وقال المعتزلة إنه يقتضي مطلق الإرادة، وذهبت 

الأشعرية إلى التوقف حتى يدل دليل على مراده(8). 

(1) سورة البقرة، جزء من آية 187 . 

(2) لسان العرب، مادة ( الأمر)، باب الراء، فصل الألف، ج4 / ص26 . 

(3) التبصرة في أصول الفقه، أبو إســحاق الشــيرازي( ت476 هـ)، تحقيق: دكتور محمد حسن، دار الفكر، دمشق، ط1، 1403ه، 

ص17، والعــدة في أصــول الفقه، القاضي أبي يعــلى (ت458هـ)، تحقيق: دكتور أحمد بن عــلي، ط2، 1410ه ـ 1990م، ج1 / 

ص157، قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر الســمعاني (ت489هـ)، تحقيق: محمد حســن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

ط1، 1418هـ ـ 1999م، ج1/ ص53 . 

(4) المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، 1420هـ ـ 1999 م، ص. 

(5) سورة البقرة، آية 183 . 

(6) سورة البقرة، جزء من آية 185 . 

(7) سورة البقرة، جزء من آية 187 . 

(8) أصول الشــاشي،ص120، والمعتمد في أصول الفقه، أبو الحســين البصري المعتزلي(ت436هـ)، تحقيق: خليل الميس، دار 

الكتــب العلمية، بــيروت، ط1، 1403ه، ج1/ ص51، الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد عــلي بن حزم الاندلسي الظاهري ( 

ت456 هـ)، تحقيق: أحمد شاكر، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ج3/ ص2، العدة في أصول الفقه،ج2/ ص428، التبصرة في أصول 

الفقه،ص27. 
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 صيغ الأمر الواردة في آيات الصيام	 

 يــرى جمهور الأصوليين، وأهــل اللغة ان الأمر لــه صيغ تدل عليه حقيقــة؛ من غير حاجــة إلى قرينة، وهذه 

الصيغ هي:

فَثُ إلَِٰ نسَِائٓكُِمۡۚ هُنَّ لِاَسٞ لَّكُمۡ  يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ
ُ
1. فعل الأمر، أو صيغة الأمر (أفعل): قال تعالى:  ﴿أ

وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ  نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔــنَ بَشُِٰ
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ نتُمۡ لِاَسٞ ل

َ
وَأ

يَامَ  واْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
سۡــوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ بُواْ حَتَّ ُ لَكُمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ مَا كَتَبَ ٱللَّ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ  ُ ٱللَّ ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَّنِ نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ
َ
وهُنَّ وَأ ۡلِۚ وَلَ تبَُشُِٰ إلَِ ٱلَّ

لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُون﴾ (1)؛ فكل من (باشروهن) و (كلوا واشربوا) و (أتموا) أفعال أمر تدل على طلب الفعل. 
نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لّلِنَّاسِ وَبَيّنَِتٰٖ 

ُ
ِيٓ أ 2. الفعل المضارع المقرون بلام الأمر: قال تعالى:﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّ

 ُ خَرَۗ يرُيِدُ ٱللَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَنَ مَريِضًا أ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَــهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ

ٰ مَا هَدَىكُٰمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تشَۡــكُرُون١٨٥َ﴾(2)،  َ عََ واْ ٱللَّ ُ ةَ وَلُِكَبِّ بكُِــمُ ٱلۡيُسَۡ وَلَ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡ وَلُِكۡمِلوُاْ ٱلۡعِدَّ
اعِ إذَِا دَعَنِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِ وَلُۡؤۡمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمۡ  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ

ُ
لكََ عِبَادِي عَنِّ فَإنِِّ قَريِبٌۖ أ

َ
وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأ

يرَۡشُدُون١٨٦َ﴾(3) ، فقوله (فليصمه) و (لتكملوا) و (لتكبروا) و (ليستجيبوا) أفعال مضارعه دلت على طلب الفعل.  
يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ  ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ 3. ما ورد بلفظ (فرض)، و (كتب)، وأمر: قال تعالى: ﴿يَٰٓ

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُون١٨٣َ﴾(4)؛ فالمفهوم من قوله: (كتب عليكم الصيام) هو الأمر بالصيام.  ٱلَّ
ٰ سَــفَرٖ  وۡ عََ

َ
رِيضًا أ عۡدُودَتٰٖۚ فَمَن كَنَ مِنكُم مَّ يَّامٗا مَّ

َ
4. الجملــة الخبرية الدالة على الطلب: كقوله تعالى: ﴿أ

ن تصَُومُواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ 
َ
ۚۥ وَأ ُ ا فَهُوَ خَيۡٞ لَّ عَ خَيۡٗ ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِيٖنۖ فَمَن تَطَوَّ خَرَۚ وَعََ ٱلَّ

ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ فَعِدَّ

إنِ كُنتُــمۡ تَعۡلَمُونَ﴾(5) ؛ هنا جاءت الجملــة الخبرية دالة على الطلب؛ فقوله: (فعدة من أيام أخر) جملة خبرية دالة 
على الأمر بقضاء رمضان على من أفطر بعذر، وقوله: (فدية طعام مسكين) جملة خبرية دالة على الأمر بالفدية وهي 

إطعام مسكين عن افطار مَن يطيق الصيام. 

(1) سورة البقرة، آية 187 . 

(2) سورة البقرة، آية 185 . 

(3) سورة البقرة، آية 186 . 

(4) سورة البقرة، آية 183 . 

(5) سورة البقرة، آية 184 . 
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دلالة الأمر على التكرار، والفور	 

التكرار: أن يفعل فعلاً وبعد فراغــه منه يعود إليه(1) فهل لصيغة الأمر المطلقة دلالة عليه ؟ قال السرخسي رحمه 

الله: »الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التكرار ولا تحتملهـ، ولكن الأمر بالفعل يقتضي أدنى ما 

يكون من جنســه على احتمال الكل ولا يكون موجباً للكل إلا بدليل«(2)، وإليه ذهب المالكية(3)، وأكثر الشافعية(4)، 

وقال أكثر الحنابلة وهو رواية عن الأمام أحمد بالتكرار على الامكان سواء كان الأمر مقيداً بوقت، أو غير مقيد(5).  

فــإذا كان الأمر معلقاً على وصف أو شرط، وثبت أن الله تعالى جعل ذلك الوصف أو الشرط علة يترتب الحكم 

عليها كان ذلك الوصف أو الشرط موجباً لتكرار الحكم عند تكرر الوصف أو الشرط(6).  فصيام شهر رمضان يتكرر 

لتكرار سببه وهو شهود الشهر. 

والأمر المطلق عند الجمهور يفيد التراخي ما لم يدل دليل على الفور، وذهب الكرخي من الحنفية أنه على الفور.  

وقالــت به الظاهرية، وقال المتكلمون يتوقف فيه إلى أن يقوم دليل على ما أرُيد به من الفور أو التراخي(7).  وصيام 

الفرض لكونه متعلقاً بشهود الشهر فهو على الفور؛ وقد قدر الصيام بمقدار الشهر فلا يفيد التراخي. 

أقسام المأمور به في العبادات)8( 	 

ينقســم المأمور به في العبادات من حيث الوقت إلى مطلق؛ أي غــير متعلق بوقت، ومؤقت؛ أي متعلق بوقت.  

والمراد به الوقت المحدد لأدائها به حتى إذا فات صار قضاءً، وكما يأتي:

1. أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدى، وشرطاً للأداء، وسبباً للوجوب؛ كوقت الصلاة المفروضة؛ فإنه ظرف من حيث 

أن الصــلاة واقعة فيه وغير مقدرة به؛ فيصح أداؤها وأداء غيرها من جنســها فيه.  ويكون شرطاً لأدائها فيه فإذا خرج 

صارت قضاءً، والوقت سبباً للوجوب فإن الأداء في الوقت الصحيح كاملة، وفي الوقت الناقص ناقصة، وإن وُجدت 

(1) كشف الأسرار، عبد العزيز علاء الدين البخاري ( ت730 هـ)، دار الكتاب الإسلامي، ( بدون طبعة وتاريخ)، ج1 / ص122 . 

(2) أصول السرخسي، ج1 / ص20 . 

(3) التقريب والإرشــاد، القاضي أبو بكر الباقلاني ( ت403 هـ)، تحقيق: عبد الحميد بن علي، مؤسســة الرســالة، ط2، 1418ه ـ 

1998م، ج2 / ص116 . 

(4) التبصرة، ص42. 

(5) العدة، ج1 / ص264. 

(6) المحصول، فخر الدين الرازي (ت 606هـ)، دراســة و تحقيق: د.  طه العلواني، مؤسسة الرسالة، ط3، 1418ه ـ 1997م، ج2 

/ ص110 . 

(7) أصول الشــاشي،ص135، الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ج3/ص2، العدة في أصول الفقه، ج2/ص428، التبصرة في 

أصول الفقه، ص53. 

(8) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج1 / ص213 وما بعدها. 
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جميع شرائطه.  وتغيره بتغير الوقت علامة كون الوقت سبباً له. 

2. أن يكون الوقت معياراً للمأمور به، وسبباً لوجوبه.  معنى المعيار؛ أن يكون الفعل المأمور به واقعاً فيه ومقدراً 

بــه فيزداد وينتقص بازدياد الوقت وانتقاصه.  فصيام شــهر رمضان وقته معياراً له يــزداد بازدياده وينتقص بنقصانه، 

والشهر يسع فرضه ولا يسع غيره من جنسه؛ لذا يصح الصيام فيه بنية مطلقة. 

       وقد يكون الوقت معياراً للمأمور به لا ســبباً لوجوبه؛ كقضاء رمضان فإن الوقت معيار له يتقدر به من حيث 

أنه داخل في حقيقته وهو النهار.  ولا يعد الوقت سبباً لوجوبه؛ لذا تشترط النية من أوله. 

3. المشُــكِل، (أو ذو الشبهين)؛ أي الذي لا يعلم وقته متوســع أم متضيق كالحج.  وبيان الأشكال في وقته من 

وجهين: أحدهما؛ بالنســبة إلى وقوعه في السنة الواحدة؛ فهو عبادة تتأدى بأركان معلومة ولا يستغرق الأداء جميع 

الوقت.  فمن هذا الوجه يشــبه الصلاة، ومن حيث إنه لا يتصور في ســنة واحدة إلا أداء حجة واحدة يشــبه وقت 

الصيام.  والثاني؛ باعتبار سنوات العمر كله فإن حج الإسلام يتأدى في سنة من العمر فيكون الوقت مضيقاً، وباعتبار 

ما تبقى من سنوات العمر التي يصح أن يؤدى فيها الحج يعد موسعاً. 

ثالثاً: النهي

 .(1) النهي في اللغة: خلاف الأمر.  نهاه ينهاه نهياً فانتهى وتناهى: كفَّ

النهي في الاصطلاح: هو قول القائل لغيره لا تفعل على سبيل الاستعلاء(2) . 

موجب النهي

النهي يقتضي التحريم حقيقة، مجاز في الكراهة، وقالت الأشــعرية: لا يقتضي التحريم ويتوقف فيه إلى أن يرد 

الدليل(3). 

صيغ النهي الواردة في آيات الصيام(4) . 

(1) لسان العرب، باب الياء، فصل النون، مادة (نهى)، ج15 /ص343 .  

(2) المعتمد في أصول الفقه، ج1 / ص51، وكشف الاسرار شرح أصول البزدوي، ج1 / ص 256.  

(3) التبصرة، ص99، والمسودة في أصول الفقه، آل تيمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العالمي، ص81 .  

(4) الوجيز في أصول الفقه، دكتور عبدالكريم زيدان، الرســالة، بــيروت، ط15، 1427هـ ـ 2006 م، ص301.  ومن صيغ النهي: 

ن يَترََاجَعَآ إنِ ظَنَّآ 
َ
ۗۥ فَإنِ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أ ىٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيۡرَهُ نفي الحل، كقوله تعالى:﴿فَإنِ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لهَُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّ

ِ يبُيَّنُِهَا لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُون٢٣٠َ﴾ البقرة: 230، والتعبير بلفظ يدل بمادته على النهي والتحريم، كقوله  ِۗ وَتلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ ن يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّ
َ
أ

رُون٩٠َ﴾ ۚ يعَِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تذََكَّ مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُرۡبَٰ وَيَنۡهَٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلَۡغِۡ
ۡ
َ يأَ تعالى: ﴿۞إنَِّ ٱللَّ

هَٰتُكُمۡ﴾ النســاء: ٢٣، وقد يأتي بأسلوب الأمر الدال على النهي، كقوله تعالى:﴿وَذَرُواْ ظَهِٰرَ  مَّ
ُ
ۡكُمۡ أ مَتۡ عََ النحل: ٩٠، وقوله: ﴿حُرِّ

ثۡمَ سَيُجۡزَوۡنَ بمَِا كَنوُاْ يَقۡتَفِوُن١٢٠َ﴾ الأنعام: ١٢٠. ِينَ يكَۡسِبُونَ ٱلِۡ ٓۥۚ إنَِّ ٱلَّ ثمِۡ وَبَاطِنَهُ ٱلِۡ
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يَامِ  حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ
ُ
صيغــة النهي الواردة في آيات الصيام هي الصيغة المشــهورة (لا تفعل)؛ قال تعــالى: ﴿أ

نفُسَــكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ 
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ نتُمۡ لِاَسٞ ل

َ
فَثُ إلَِٰ نسَِــائٓكُِمۡۚ هُنَّ لِاَسٞ لَّكُمۡ وَأ ٱلرَّ

بۡيَضُ مِنَ 
َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ بُــواْ حَتَّ ُ لَكُمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔــنَ بَشُِٰ

 ِ نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ
َ
وهُنَّ وَأ ۡلِۚ وَلَ تبَُشُِٰ يَامَ إلَِ ٱلَّ واْ ٱلصِّ تمُِّ

َ
سۡــوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أ

َ
ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُــون﴾ (1)؛ فقوله تعالى: (لا تباشروهن)، وقوله تعالى: (لا  ُ ٱللَّ فَــلَ تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَّنِ
تقربوها) نهي عن مبــاشرة الزوجة حال الاعتكاف، ونهي عن الاقتراب من حــدود الله تعالى والتجاوز عنها وهي 

أوامره ونواهيه. 

دلالة النهي على فساد المنهي عنه:	 

النهي إذا تجرد عن القرائن أفاد التحريم، ولكن هل يقتضي فساد المنهي عنه؛ فلا تتعلق به الآثار الشرعية المترتبة 

عليها؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة؛ وكما يأتي:

1. إذا كان النهــي متوجهــاً إلى ذات الشيء؛ كما لو ورد النهي عن بيع المعدوم، أو بيع الجنين في بطن أمهـ، او 

نكاح الأمهات، فإن النهي في هذه الحالة يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانهـ، ولا يترتب عليه الأثر المقرر شرعاً لو 

كان قد وجد صحيحاً بالاتفاق(2). 

2. إذا كان النهــي في حقيقته غــير متوجه إلى ذات المنهي عنه.  وإنما إلى أمر مقــارن أو مجاور له ولكنه غير 

لازم للمنهــي عنه.  كالنهي عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة، وكالصلاة في الأرض المغصوبة، ذهب الجمهور 

 إلى كراهــة الفعل لا فســاده وبطلانهـــ، أي أن الفعل تترتب عليه آثــاره المقررة شرعاً مع لحــوق الكراهة به لنهي 

الشارع عنه(3).   

وقال بعض الحنابلة والظاهرية بفساده؛ لأن النهي عندهم يقتضي الفساد، سواء كان لذات الفعل وجزئه، أو لأمر 

مقارن له(4). 

3. إذا كان النهي متوجهاً إلى بعض أوصاف الفعل اللازمة لهـ، أي بعض شروط وجوده، كالنذر بصوم يوم العيد، 

ذهــب الجمهور إلى أنه يفيد الفســاد شرعاً، كالمنهي عنه لعينه.  قال الشــافعي: (والنهي عن الشيء لوصفه يضاد 

(1) سورة البقرة، آية 87 . 

(2) أصول الشــاشي، ص167، وارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني(ت1250هـ)، تحقيق: 

أحمد عناية، دار الكتاب العربي، ط1، 1419هـ ـ 1999م، ج1/ ص283.  

(3) أصول الشاشي، ص168، والمحصول لابن العربي، ص71.  

(4) المسودة في أصول الفقه، ص83.  
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وجوب أصله)(1)، وذهب الحنفية إلى أنه يقتضي فســاد الوصف، أما أصل العمل باقٍ على مشروعيته(2)، ومثاله في 

آيات الصيام النهي عن مباشرة النساء حال الالتباس في الاعتكاف. 

المطلب الثاني: العام	 

هم عُموماً: شَــمِلهَم، يقال: عَمهم بالعطية؛ إذا شــملهم بها.  ومنه العامة:  هُم الأمرُ يعَُمَّ العام في اللغة: يقال: عَمَّ

وهي خِلاف الخاصة، والعامة اسم للجمع(3). 

العام في الاصطلاح: هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شــيئين فصاعداً، مثل: الرجال، والمشركين(4).  

فكلمة (الرجال)، و(المشركين) لفظ عام، لأنه وضع في اللغة وضعاً واحداً للدلالة على شــمول جميع الآحاد التي 

يصدق عليها معنى هذا اللفظ، وبدفعة واحدة(5).  وقيل: اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد(6). 

دلالة العام)7( 	 

العام يدل على أفراده على سبيل الاستغراق، لكن الأصوليين اختلفوا في دلالته، أهي قطعية أم ظنية، وكما يأتي:

ذهب الجمهــور إلى أن دلالته ظنية لا قطعية قبل التخصيص وبعده.  وقال الحنفية: إن دلالته على أفراده قطعية 

ما لم يخصص، فإذا خُصص صارت دلالته ظنية لا قطعية. 

ألفاظ العموم)8( 	 

الألفاظ الدالة على العموم كثيرة، ومما ورد في آيات الصيام هي:

ةٞ  ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ
َ
ريِضًا أ عۡدُودَتٰٖۚ فَمَن كَنَ مِنكُم مَّ يَّامٗا مَّ

َ
1. الأسماء الموصولة (الذين)، و(ما) كقوله تعالى: ﴿أ

ن تصَُومُواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ 
َ
ۚۥ وَأ ُ ا فَهُوَ خَيۡٞ لَّ عَ خَيۡٗ ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡــكِيٖنۖ فَمَن تَطَوَّ خَرَۚ وَعََ ٱلَّ

ُ
يَّامٍ أ

َ
مِّنۡ أ

نتُمۡ لَِاسٞ 
َ
فَثُ إلَِٰ نسَِــائٓكُِمۡۚ هُنَّ لِاَسٞ لَّكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ

ُ
كُنتُــمۡ تَعۡلَمُون١٨٤َ﴾(9)، وقوله تعالى: ﴿أ

(1) البحر المحيط في أصول الفقه، ج3/ ص382.  

(2) أصول الشاشي، ص168.  

(3) لسان العرب، باب الميم، فصل العين، مادة( عمم)، ج12 /ص426.  

(4) المســتصفى، أبــو حامد محمد بن محمد الغزالي الطــوسي(ت 505)، تحقيق: محمد عبد الســلام، دار الكتب العلمية، ط1، 

1413هـ ـ 1993م، ص224. 

(5) الوجيز في أصول الفقه، دكتور عبد الكريم زيدان، 305. 

(6) المحصول، الرازي،ج2/ ص309 .  

(7) أصول السرخسي، ج1/ ص132 وما بعدها، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود 

العطار ( 1250هـ)، دار الكتب العلمية( بدون طبعة وتاريخ)، ج1/ ص515.  

(8) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ج2/ص11.  

(9) سورة البقرة، الآيات 183 و 184.  
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وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ  نفُسَــكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔــنَ بَشُِٰ
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ ل

ۡلِۚ  يَامَ إلَِ ٱلَّ واْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
سۡــوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ بُواْ حَتَّ ُ لَكُمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ ٱللَّ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ  ُ ٱللَّ ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَــاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَّنِ نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ
َ
وهُنَّ وَأ  وَلَ تبَُشُِٰ

يَتَّقُون﴾ (1)، لفظ الذين في: (الذين آمنوا)، و(الذين من قبلكم)، و(الذين يطيقونه) اســم موصول يفيد العموم، و ما 
في: (كما كتب)، و(ما كتب) اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم. 

يَّامٍ 
َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
رِيضًا أ عۡــدُودَتٰٖۚ فَمَن كَنَ مِنكُم مَّ يَّامٗا مَّ

َ
2. أســماء الشرط (مَن) كقوله تعالى:﴿أ

ن تصَُومُــواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ 
َ
ۚۥ وَأ ُ ا فَهُوَ خَيۡٞ لَّ عَ خَــيۡٗ ِيــنَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡــكِيٖنۖ فَمَن تَطَوَّ خَــرَۚ وَعََ ٱلَّ

ُ
أ

نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُــرۡءَانُ هُدٗى لّلِنَّاسِ وَبَيّنَِتٰٖ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقاَنِۚ فَمَن شَــهِدَ 
ُ
ِيٓ أ كُنتُمۡ تَعۡلَمُون١٨٤َ شَــهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّ

ُ بكُِمُ ٱلۡيُسَۡ وَلَ يرُيِدُ بكُِمُ  خَرَۗ يرُيِدُ ٱللَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَنَ مَريِضًا أ مِنكُمُ ٱلشَّ

ٰ مَا هَدَىكُٰمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تشَۡــكُرُون١٨٥َ﴾(2)، مَن في قوله: (فمن كان منكم  َ عََ واْ ٱللَّ ُ ةَ وَلُِكَبِّ  ٱلۡعُسَۡ وَلُِكۡمِلوُاْ ٱلۡعِدَّ

مريضا...)، و(فمن تطوع...)، و(فمن شهد منكم... ) اسم شرط يفيد العموم. 

نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى 
ُ
ِيٓ أ 3. الجمع المعرف بال الاســتغراق يفيد العموم في قوله تعالى: ﴿شَــهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّ

نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ 
َ
وهُنَّ وَأ لّلِنَّاسِ وَبَيّنَِتٰٖ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ﴾(3)، وقوله تعالى:  ﴿وَلَ تبَُشُِٰ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُون١٨٧َ﴾(4)، فلفظ (الناس)، و(المســاجد) جمع تكسير  ُ ٱللَّ ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَّنِ ٱللَّ
يفيد العموم. 

جِيبُ دَعۡوَةَ 
ُ
لكََ عِبَــاديِ عَنِّ فَإنِِّ قَرِيبٌۖ أ

َ
4. الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم في قوله تعالى:  ﴿وَإِذَا سَــأ

فَثُ إلَِٰ  يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ
ُ
اعِ إذَِا دَعَنِۖ فَلۡيَسۡــتَجِيبُواْ لِ وَلُۡؤۡمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمۡ يرَۡشُــدُون١٨٦َ﴾(5)، وقوله:  ﴿أ ٱلدَّ

نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ 
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ نتُمۡ لِاَسٞ ل

َ
نسَِائٓكُِمۡۚ هُنَّ لِاَسٞ لَّكُمۡ وَأ

سۡوَدِ مِنَ 
َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ بُواْ حَتَّ ُ لَكُمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّ فَٱلۡـَٰٔنَ بَشُِٰ

ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَلٰكَِ  نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ
َ
وهُنَّ وَأ ۡلِۚ وَلَ تبَُشُِٰ يَامَ إلَِ ٱلَّ واْ ٱلصِّ تمُِّ

َ
ٱلۡفَجۡــرِۖ ثُمَّ أ

(1) سورة البقرة، آية 187.  

(2) سورة البقرة، الآيات 184 و 185.  

(3) سورة البقرة، جزء من آية 185.  

(4) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(5) سورة البقرة، آية 186.  
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ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُون﴾ (1)، فلفظ (عبادي)، و(نســائكم)، و(انفســكم)، و(حدود الله)، و(آياته)  ُ ٱللَّ  يبُـَـيّنِ
أفاد العموم. 

فَثُ إلَِٰ نسَِائٓكُِمۡۚ هُنَّ لَِاسٞ لَّكُمۡ  يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ
ُ
5. المفرد المعرف بال الاستغراق في قوله تعالى:  ﴿أ

وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ  نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔــنَ بَشُِٰ
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ نتُمۡ لِاَسٞ ل

َ
وَأ

يَامَ  واْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
سۡــوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ بُواْ حَتَّ ُ لَكُمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ مَا كَتَبَ ٱللَّ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ  ُ ٱللَّ ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَّنِ نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ
َ
وهُنَّ وَأ ۡلِۚ وَلَ تبَُشُِٰ إلَِ ٱلَّ

لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُون﴾(2)، فلفظ (الفجر)، و(الليل) يفيد العموم. 
اعِ  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ

ُ
لكََ عِبَادِي عَنِّ فَإنِِّ قَريِبٌۖ أ

َ
6. المفرد المعرف بالإضافة يفيد العموم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأ

إذَِا دَعَنِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِ وَلُۡؤۡمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمۡ يرَۡشُدُون﴾(3)، فقوله: (دعوة الداعِ) مفرد مضاف إلى معرفة يفيد العموم. 
تخصيص العام	 

التخصيص: هو قصر اللفظ العام على بعض مســمياته(4)؛ أي أفراده.  والدليل الذي دل على التخصيص يسمى 

(المخَصِص).  وقد اشــترط البعض كالحنفية في المخصص أن يكون مســتقلاً مقترناً، واحترزوا بقولهم مســتقل 

عن الصفة، والاســتثناء، والشرط، والغاية؛ لأنهم يشــترطون وقوع المعارضة، وليس في الصفة ولا غيرها معارضة.  

وبقولهم مقترن احترازاً عن الناسخ فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخاً لا تخصيصاً(5).  ونذكر فيما يلي دليل 

التخصيص على قول الجمهور: وهو قسمان متصل ومنفصل

المخصِص المتصل: وهو ما كان جزءاً من عبارة النص التي اشــتملت على العام، وهو أربعة أنواع: الاســتثناء، 

والصفة، والشرط، والغاية، ومما ورد في آيات الصيام الآتي:

1. الصفة: لفظ متصل بجملة لا يســتقل بنفســه مخرج لبعض ما كان داخلاً تحت اللفظ لولا الصفة، ومثاله في 

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ ٱلَّ ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ آيات الصيام قوله تعــالى: ﴿يَٰٓ

ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ  خَرَۚ وَعََ ٱلَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
ريِضًا أ عۡدُودَتٰٖۚ فَمَن كَنَ مِنكُم مَّ يَّامٗا مَّ

َ
تَتَّقُون١٨٣َ أ

(1) سورة البقرة، آية 187.  

(2) سورة البقرة، آية 187.  

(3) سورة البقرة، آية 186.  

(4) البحر المحيط في أصول الفقه، ج4/ص6. 

(5) كشف الأسرار، ج1/ ص306ـ 307 .  
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ن تصَُومُواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُون﴾(1) فالمريض والمسافر والذين 
َ
ۚۥ وَأ ُ ا فَهُوَ خَيۡٞ لَّ عَ خَيۡٗ مِسۡــكِيٖنۖ فَمَن تَطَوَّ

يطيقون الصيام أوصاف خصصت قوله: الذين آمنوا.  

2. الشرط: هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون ســبباً لوجوده ولا داخلاً في الســبب، وصيغه كثيرة 

لكََ 
َ
وهي: إن الشرطية، وإذا، ومَن، وما، ومهما، وحيثما، وأينما، وإذما، ومثاله في آيات الصيام قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأ

اعِ إذَِا دَعَنِۖ فَلۡيَسۡــتَجِيبُواْ لِ وَلُۡؤۡمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ﴾(2) فقوله أجيب  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ
ُ
عِبَاديِ عَنِّ فَإنِِّ قَريِبٌۖ أ

دعوة الداع عام خصص بالشرط وهو قوله: إذا دعان.  

3. الغاية: هي أن يكون حكم ما بعدها مخالفاً لما قبلها، وصيغها هي: إلى، وحتى، ومثالها في آيات الصيام قوله 

سۡــوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ﴾(3) فالأكل والشرب جنس 
َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ بُواْ حَتَّ تعالى: ﴿وَكُوُاْ وَٱشَۡ

يفيد العموم خصص بالغاية وهو قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.  

ثانياً: المخصص المنفصل، أي المستقل: وهو أربعة أنواع: كلام مستقل متصل بالعام، وكلام مستقل منفصل عن 

العام، والعقل، والعرف، والحس. 

ومما ورد في آيات الصيام من أنواع المخصص المستقل ما يأتي:

نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لّلِنَّاسِ وَبَيّنَِتٰٖ 
ُ
ِيٓ أ 1. تخصيص بكلام مستقل متصل كقوله تعالى: ﴿شَــهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّ

خَرَۗ﴾(4) فالعموم 
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَنَ مَريِضًا أ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ

الوارد فيه يشــمل كل من حضر شــهر الصوم، فيجــب عليه صيامهـ، ولكن خص هذا العمــوم بمن عدا المريض 

والمســافر بدليل ما جاء بعده من كلام مســتقل، وهو قوله: ومن كان مريضا أو على سفر، فالمريض والمسافر غير 

مشمولين بعموم النص(5). 

يَامُ﴾(6) وهو نص عام في التكليف  ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ 2. التخصيص بالعقل كقوله تعالى:  ﴿يَٰٓ

بالصيام، خصص بغير الصغار والمجانين والمخصص هو العقل(7). 

(1) سورة البقرة، الآيات 183و184.  

(2) سورة البقرة، آية 186.  

(3) سورة البقرة، جزء من آية 187. 

(4) سورة البقرة، جزء من آية 185.  

(5) الوجيز في أصول الفقه، دكتور عبد الكريم زيدان، ص311.  

(6) سورة البقرة، جزء من آية 183.  

(7) الوجيز في أصول الفقه، دكتور عبد الكريم زيدان، ص313.  
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المطلب الثالث: المشترك	 

المشترك في اللغة: هو ما تشترك فيه معانٍ كثيرة(1). 

المشــترك في الاصطلاح: ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفــة(2)، أو هو اللفظ الموضوع لحقيقتين أو 

أكثر وضعاً أولاً من حيث هما كذلك(3). 

حكم المشترك: إذا تعين احد المعاني المشتركة سقط اعتبار إرادة غيره(4). 

وأمثلة المشترك في آيات الصيام هي: 

ن 
َ
ۚۥ وَأ ُ ا فَهُوَ خَيۡٞ لَّ عَ خَيۡٗ ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِيٖنۖ فَمَن تَطَوَّ 1. يطيقونه الوارد في قوله تعالى: ﴿وَعََ ٱلَّ

تصَُومُواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُون١٨٤َ﴾(5) مشترك بين الجَهد والطاقة(6). 
نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لّلِنَّاسِ وَبَيّنَِتٰٖ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقاَنِۚ 

ُ
ِيٓ أ 2. شــهد في قوله تعالى:  ﴿شَــهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّ

ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾(7) مشــترك بين العلم بالشيء، والاخبار عنــه.  وحضور الشيء، وبيان الشيء  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ
واظهاره(8)، ويراد به هنا حضور الشهر بدلالة فليصمه. 

ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِيٖنۖ﴾(9) مشترك بين التحرير، والإطعام، والصيام،  3. الفدية في قوله تعالى:﴿وَعََ ٱلَّ

ويراد بها هنا الإطعام بدلالة الآية. 

نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ﴾(10) مشــترك بين الاحتباس مطلقاً، 
َ
وهُنَّ وَأ 4. الاعتكاف في قوله تعالى:﴿وَلَ تبَُشُِٰ

والإقامة على الشيء(11)، ويراد به هنا الإقامة في المسجد بنية التعبد. 

(1) لسان العرب، باب الكاف، فصل الشين، مادة( شرك)، ج10/ ص449.  

(2) أصول الشاشي، 36. 

(3) نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ( 684هـ)، تحقيق: عادل أحمد، علي محمد، مكتبة 

نزار مصطفى الباز، ط1، 1416هـ ـ 1995م، ج2/ ص710. 

(4) أصول الشاشي، 36. 

(5) سورة البقرة، جزء من آية 184.  

(6) لسان العرب، باب القاف، فصل الطاء، مادة ( طوق)، ج10/ ص233.  

(7) سورة البقرة، جزء من آية 185.  

(8) لسان العرب، باب الدال، فصل الشين، مادة ( شهد)، ج3/ ص238 وما بعدها.  

(9) سورة البقرة، جزء من آية 184.  

(10) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(11) لسان العرب، باب الفاء، فصل الكاف، مادة( عكف)، ج9/ ص255.  
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نتُمۡ لَِاسٞ 
َ
فَثُ إلَِٰ نسَِــائٓكُِمۡۚ هُنَّ لَِاسٞ لَّكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ

ُ
5.  الرفث الوارد في قوله تعالى:  ﴿أ

وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ  نفُسَــكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔــنَ بَشُِٰ
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ ل

ۡلِۚ  يَامَ إلَِ ٱلَّ واْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
سۡــوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ بُواْ حَتَّ ُ لَكُمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ ٱللَّ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ  ُ ٱللَّ ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَــاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَّنِ نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ
َ
وهُنَّ وَأ وَلَ تبَُشُِٰ

يَتَّقُون١٨٧َ﴾  چ(1)، والرفــث: اللغو من الكلام.  يقال: رفَثََ في كلامهِ يرفثُ، وأرفث إذا تكلم بالقبيح، ثم جُعل كنايةً 
عن الجماع وعن كل ما يتعلق به(2)، فالرفث لفظ مشــترك، وإنما أريد به هنا الجماع بدلالة الســياق، وتعدية الرفث 

فۡضَٰ 
َ
خُذُونهَُۥ وَقَدۡ أ

ۡ
بإلى، فقد جيء به محمولاً على الإفضاء الذي يراد به الملابسة(3) في مثل قوله تعالى: ﴿وَكَيۡفَ تأَ

بَعۡضُكُمۡ﴾(4). 
وإنما كنى عن الجماع بلفظ الرفث الدال على القبح ولم يقل الإفضاء إلى نســائكم استقباحاً لما وُجد منهم قبل 

الإباحة كما سماه اختياناً لأنفسهم(5). 

❊ ❊ ❊

(1) سورة البقرة، آية 187.  

(2) الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،ط2، دار السلاسل، الكويت، ج23/ص275.  

(3) تفسير القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي ( ت671 هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار 

الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384هـ ـ 1964م، ج2 / ص316.  

(4) سورة النساء، جزء من آية 21. 

(5) مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات عبدالله حافظ الدين النســفي( ت710هـ)، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكلم 

الطيب، بيروت، ط1، 1419ه ـ 1998م، ج1/ ص161 .  
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المبحث الثاني

أقسام اللفظ من حيث استعماله في المعنى

اللفظ باعتبار اســتعماله في المعنى الموضوع له أو غيرهـ، ينقســم على أربعة أقســام هي: الحقيقة، والمجاز، 

والصريح، والكناية، وكالآتي:

المطلب الأول: الحقيقة	 

الحقيقة في اللغة: ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه(1). 

الحقيقة في الاصطلاح: هي اللفظ الموضوع في الأصل لشيء معلوم(2).  ويشمل هذا الوضع اللغوي، والشرعي، 

والعرفي، والاصطلاحي(3). 

حكم الحقيقة: ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح التخاطب، وعدم انتفائه عنه.  وتعلق الحكم بهـ.  

وكذلك رجحانها على المجاز، ولهذا يثبت لها الحكم دون المجاز كلما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة(4). 

ومن أمثلة الحقيقة في آيات الصيام ما يأتي:	 

يَامُ﴾(5) حقيقة شرعية، يراد به معناه  ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ 1. الصيام الوارد في قوله تعــالى:  ﴿يَٰٓ

الشرعي وهو الإمساك عن الشهوتين بنية التعبد في وقته المعلوم. 

عۡــدُودَتٰٖۚ فَمَن كَنَ مِنكُم  يَّامٗا مَّ
َ
2. الأيام، والمريض، والســفر، وطعام، ومســكين الواردة في قوله تعالى: ﴿أ

ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِيٖنۖ﴾(6)، حقيقة لغوية؛ حيث استعمل  خَرَۚ وَعََ ٱلَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
ريِضًا أ مَّ

اللفظ فيما وضع له في اللغة. 

(1) لسان العرب، باب القاق، فصل الحاء، مادة( حق)، ج10/ ص52. 

(2) أصول السرخسي، ج1/ ص170. 

(3) ارشاد الفحول، ج1/ ص62.  

(4) أصول السرخسي، ج1/ ص171وما بعدها، والوجيز في أصول الفقه، دكتور عبد الكريم زيدان، ص332. 

(5) سورة البقرة، جزء من آية 183.  

(6) سورة البقرة، جزء من آية 184. 
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﴾ (1) حقيقة عرفية؛ حيث أن  فَثُ إلَِٰ نسَِــائٓكُِمۡۚ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَــةَ ٱلصِّ
ُ
3. ليلــة الصيــام في قوله تعالى: ﴿أ

المتعارف عليه عند الناس هي الليلة التي تسبق الصيام، بخلاف ليلة عرفة التي تعقب نهار عرفه(2). 

فَثُ إلَِٰ  يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ
ُ
4. الأكل، والشرب، والفجر، والليل، والمســاجد الواردة في قوله تعــالى:  ﴿أ

نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ 
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ نتُمۡ لِاَسٞ ل

َ
نسَِائٓكُِمۡۚ هُنَّ لِاَسٞ لَّكُمۡ وَأ

سۡوَدِ مِنَ 
َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ بُواْ حَتَّ ُ لَكُمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّ فَٱلۡـَٰٔنَ بَشُِٰ

ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَلٰكَِ  نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ
َ
وهُنَّ وَأ ۡلِۚ وَلَ تبَُشُِٰ يَامَ إلَِ ٱلَّ واْ ٱلصِّ تمُِّ

َ
ٱلۡفَجۡــرِۖ ثُمَّ أ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُون١٨َ﴾ (3) حقيقة لغوية من حيث استعمال اللفظ فيما وضع له في اللغة.  ُ ٱللَّ يبُيَّنِ
ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَاۗ  نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ

َ
وهُنَّ وَأ 5. الاعتكاف الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَ تبَُشُِٰ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُون١٨٧َ﴾ (4)، حقيقة شرعية من حيث أنه اللبث في المسجد بقصد القربة(5).  ُ ٱللَّ كَذَلٰكَِ يبُيَّنِ
ِينَ  خَرَۚ وَعََ ٱلَّ

ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
ريِضًا أ عۡدُودَتٰٖۚ فَمَن كَنَ مِنكُم مَّ يَّامٗا مَّ

َ
6. (الفاء) في قوله تعالى: ﴿أ

ن تصَُومُواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُون١٨٤َ﴾(6) تفيد 
َ
ۚۥ وَأ ُ ا فَهُوَ خَيۡٞ لَّ عَ خَيۡٗ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِيٖنۖ فَمَن تَطَوَّ

الشرط، وهي حقيقة عرفية عند النحاة خاصة. 

ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾(7) حقيقة عرفية عند النحاة تفيد الوصل  7.  فاء فليصمه في قوله تعالى:  ﴿فَمَن شَــهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ

والتعقيب، فالصيام عقب شهود الشهر ويتصل به بلا تراخٍ. 
 (8)﴾ۖ سۡــوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ بُواْ حَتَّ 8. (حتى) في قوله تعالى:  ﴿وَكُوُاْ وَٱشَۡ

تفيد الغاية. 

(1) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(2) التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور( ت 1393هـ)، دار التونسية، تونس، 1984م، ج2/ ص182. 

(3) سورة البقرة، آية 187.  

(4) سورة البقرة، جزء من آية 187. 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي( ت685هـ)، تحقيق: محمد عبدالرحمن، دار احياء التراث العربي، بيروت، 

ط1، 1418ه، ج1/ ص126.  

(6) سورة البقرة، آية 184.  

(7) سورة البقرة، جزء من آية 185. 

(8) سورة البقرة، جزء من آية 187.  
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ۡلِۚ﴾(1) تفيد انتهاء الغاية؛ وهو كــون ما بعدها منتهى حكم  يَــامَ إلَِ ٱلَّ واْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
 9. (إلى) في قولــه تعالى: ﴿ثُمَّ أ

ما قبلها، وهو حقيقة عرفية عند النحاة. 
10. (في) حقيقة عرفية عند النحاة تفيد الظرفية المكانية في قوله تعالى: ﴿فِ ٱلمَۡسَٰجِدِۗ﴾(2). 

المطلب الثاني: المجاز	 

المجاز في اللغة: الموضع(3). 
المجاز في الاصطلاح: هو اللفظ المستعار لشيء غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين الأول(4) 

حكم المجاز: ثبوت المعنى المجازي للفظ، وتعلق الحكم به، ولا يصار إليه إذا أمكن العمل بالحقيقة(5). 

ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ومن أمثلة المجاز الواردة في آيات الصيام ما يأتي: التشــبيه الوارد في قوله تعــالى: ﴿يَٰٓ

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ (6) مجاز؛ من حيث أن صيام الذين من قبلنا  يَامُ كَمَا كُتـِـبَ عََ ٱلَّ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ
لا يشبه صيامنا من حيث الماهية(7). 

خَر﴾(8) حرف اســتعلاء مجاز في التمكن، لأن الاستعلاء 
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِدَّ 1. (على) في قوله تعالى: ﴿عََ

أقوى أنواع تمكن شيء من شيء(9). 

﴾(10) مجاز في الإباحة.  وهُنَّ 2. الأمر في قوله تعالى:﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَشُِٰ

 ۗ َّهُنَّ نتُمۡ لَِاسٞ ل
َ
فَثُ إلَِٰ نسَِــائٓكُِمۡۚ هُــنَّ لَِاسٞ لَّكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ

ُ
3. الحدود في قوله تعالى: ﴿أ

 ُ وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّ نفُسَــكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔــنَ بَشُِٰ
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ عَلمَِ ٱللَّ

ۡلِۚ  يَامَ إلَِ ٱلَّ واْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
سۡــوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُــمَّ أ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ بُواْ حَتَّ لَكُــمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ  ُ ٱللَّ ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَــاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَّنِ نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ
َ
وهُنَّ وَأ وَلَ تبَُشُِٰ

(1) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(2) سورة البقرة، جزء من آية 187. 

(3) لسان العرب، ج5/ ص326.  

(4) أصول السرخسي، ج1/ ص170، والمحصول في أصول الفقه، الرازي، ج1/ ص286. 

(5) أصول السرخسي، ج1/ ص170، والمحصول في أصول الفقه، الرازي، ج1/ ص286.  

(6) سورة البقرة، آية 183.  

(7) التحرير والتنوير، ج2/ ص156.  

(8) سورة البقرة، جزء من آية 184، و185.  

(9) التحرير والتنوير، ج2/ ص163. 

(10) سورة البقرة، جزء من آية 187.  
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يَتَّقُون١٨٧َ﴾(1) مجاز، وشبهت الأحكام الشرعية بالحدود؛ لأن تجاوزها يخُرج من حِل إلى منع(2) . 
المطلب الثالث: الصريح	 

الصريح في اللغة: المحض الخالص من كل شيء(3). 

الصريح في الاصطلاح: هو كل لفظ مكشوف المعنى والمراد، حقيقة كان أو مجازاً(4). 

حكم الصريح: ثبوت موجبه بنفسه من غير حاجة إلى نية، وذلك نحو: لفظ الطلاق، فإنه صريح، فعلى أي وجه 

أضُيف إلى المحل من نداء أو وصف أو خبر كان موجباً للحكم حتى إذا قال يا طالق، أو أنت طالق، أو قد طلقتك 

يكون إيقاعاً نوى أو لم ينوِ؛ لأن عين اللفظ قائم مقام معناه في إيجاب الحكم لكونه صريحاً فيه(5) . 

ومن أمثلة الصريح الواردة في آيات الصيام ما يأتي:

ِينَ مِــن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ  يَــامُ كَمَا كُتبَِ عََ ٱلَّ ِيــنَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ 1. قولــه تعالى: ﴿يَٰٓ

تَتَّقُون١٨٣َ﴾(6) صريح في وجوب الصيام. 
نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لّلِنَّاسِ وَبَيّنَِتٰٖ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقاَنِۚ فَمَن شَــهِدَ 

ُ
ِيٓ أ 2. قوله تعالى:   ﴿شَــهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّ

ُ بكُِمُ ٱلۡيُسَۡ وَلَ يرُيِدُ بكُِمُ  خَرَۗ يرُيِدُ ٱللَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَنَ مَريِضًا أ مِنكُمُ ٱلشَّ

ٰ مَا هَدَىكُٰمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تشَۡكُرُون١٨٥َ﴾(7) صريح في رخصة الإفطار للمريض  َ عََ واْ ٱللَّ ُ ةَ وَلُِكَبِّ ٱلۡعُسَۡ وَلُِكۡمِلوُاْ ٱلۡعِدَّ
والمسافر، ووجوب القضاء عليهما. 

نَّكُمۡ 
َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ نتُمۡ لَِاسٞ ل

َ
فَثُ إلَِٰ نسَِائٓكُِمۡۚ هُنَّ لِاَسٞ لَّكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ

ُ
3. قوله تعالى:﴿أ

بُواْ  ُ لَكُمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّ نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔــنَ بَشُِٰ
َ
كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

نتُمۡ 
َ
وهُنَّ وَأ ۡلِۚ وَلَ تبَُشُِٰ يَــامَ إلَِ ٱلَّ واْ ٱلصِّ تمُِّ

َ
سۡــوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ حَــتَّ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُون١٨٧َ﴾(8) صريح في  ُ ٱللَّ ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَّنِ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ
إباحة الأكل والشرب والجماع حتى طلوع الفجر الصادق، وصريح في إن الصيام يمتد من الفجر وحتى الليل، ولا 

(1) سورة البقرة، آية 187.  

(2) التحرير والتنوير، ج2/ ص186.  

(3) لسان العرب، باب الحاء، فصل الصاد، مادة( صرح)، ج2/ ص509.  

(4) أصول السرخسي، ج1/ ص187.  

(5) أصول السرخسي، ج1/ ص189.  

(6) سورة البقرة، آية 183.  

(7) سورة البقرة، آية 185.  

(8) سورة البقرة، آية 187.  
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يدخل الليل فيهـ، وصريح في النهي عن الجماع حال الاعتكاف. 

المطلب الرابع: الكناية	 
الكناية في اللغة: الستر(1) 

الكناية في الاصطلاح: هو ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتبين بالدليل(2). 

حكم الكناية: أن الحكم بها لا يثبت إلا بالنية، أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال؛ لأن في المراد بها معنى التردد، 
فلا تكون موجبَة للحكم ما لم يزل ذلك التردد بدليل يقترن بها(3). 

من أمثلة الكناية الواردة في آيات الصيام ما يأتي:
﴾(4) كناية عن القلة؛ لأن الشيء القليل يعُدُ عداً(5).  عۡدُودَتٰٖۚ يَّامٗا مَّ

َ
1. معدودات في قوله تعالى: ﴿أ

نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُــدٗى لّلِنَّاسِ وَبَيّنَِتٰٖ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ 
ُ
ِيٓ أ 2. الهدى والفرقان في قوله تعالى: ﴿شَــهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّ

وَٱلۡفُرۡقَان﴾(6) كناية عن القرآن. 
ۗ عَلمَِ  َّهُنَّ نتُمۡ لَِاسٞ ل

َ
فَثُ إلَِٰ نسَِــائٓكُِمۡۚ هُنَّ لَِاسٞ لَّكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ

ُ
3. لباس في قوله تعالى:  ﴿أ

نفُسَــكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ﴾(7) كناية عن الملابسة والمخالطة، وقيل: كناية 
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ ٱللَّ

عن الســتر المقصود من اللباس؛ لأن كُلاً من الزوجين ستر للآخر وإحصان لهـ، وهو بمعنى الغشيان و التغشي من 
ألفاظ الكناية عن وظيفة الزوجية(8). 

نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ﴾ (9) كناية 
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ 4. تختانون في قوله تعالى:﴿عَلمَِ ٱللَّ

عن خيانة النفس؛ وهو تكليفها بما لم تكلف به(10). 

(1) لسان العرب، باب النون، فصل الكاف، مادة (كنن)، ج13/ ص360.  

(2) أصول السرخسي، ج1/ ص187.  

(3) المصدر السابق، ج1/ ص189.  

(4) سورة البقرة، جزء من آية 184.  

(5) التحرير والتنوير، ج2/ ص161.  

(6) سورة البقرة، جزء من آية 185.  

(7) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(8) تفسير المنار، محمد رشيد رضا ( ت1354هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتب، 1990م، ج2/ ص142.  

(9) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(10) التحرير والتنوير، ج2/ ص183.  
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نتُمۡ لَِاسٞ 
َ
فَثُ إلَِٰ نسَِائٓكُِمۡۚ هُنَّ لَِاسٞ لَّكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ

ُ
5. الرفث والمباشرة في قوله تعالى: ﴿أ

﴾(1) كناية عن الجماع.  وهُنَّ نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَشُِٰ
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ ل

بۡيَضُ مِنَ 
َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََــينَّ بُواْ حَتَّ 6. الخيط الأبيض من الخيط الأســود في قولــه تعالى: ﴿وَكُوُاْ وَٱشَۡ

سۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ﴾(2) كناية عن الفجر الصادق(3). 
َ
ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

❊ ❊ ❊

(1) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(2) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(3) التحرير والتنوير، ج2/ ص183.  
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المبحث الثالث

أقسام اللفظ من حيث الوضوح والابهام

تنقسم الألفاظ من حيث مرتبة دلالتها على المعاني على نوعين:

1. الفاظ بينة الدلالة واضحة المعنى لا يحتاج فهمه منها، ومعرفة مقتضاها إلى أمر زائد عليها. 

2. ألفاظ غير واضحة الدلالة على معانيها، بل يحتاج فهمه منها ومعرفة مقتضاها إلى أمر زائد عليها. 

ولقد قســم الحنفية هذين النوعين على وفق قوتها في الوضوح إلى: (الظاهر، النص، المفسر، المحكم).  وعلى 

وفق تفاوتها في مراتب الخفاء إلى: (الخفي، المشكل، المجمل، المتشابه).  أما الاصوليون من جمهور المتكلمين 

فقد قســموا اللفظ الواضح إلى: ظاهر ونص، وقسموا المبهم إلى مجمل ومتشــابه.  ولما كان تقسيم الحنفية أكثر 

استيعاباً للقسمة العقلية(1) سأتبعها في بيات أقسام اللفظ من حيث الوضوح والابهام.  

المطلب الأول: أنواع الواضح	 

الواضح في اللغة: قد وضح الشيء يضحُ وضوحا؛ً أي بان(2). 

الواضح في الاصطلاح: بين الدلالة على معناه مستقل بنفسه في الكشف عن المراد(3). 

وأقسامه هي:	 

اولاً: الظاهر

الظاهر في اللغة:

الظاهر في الإصلاح: ما يعرف المراد منه بنفس الســماع من غير تأمل.  وحكمه: لزوم مُوجبهَ قطعاً عاماً كان أو 

خاصاً، ويحتمل التأويل(4). 

(1) أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي، دكتور حمد عبيد الكبيسي، ودكتور صبحي محمد جميل، وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي، 1987م، ص263ـ 264.  

(2) لسان العرب، باب الحاء، فصل الواو، مادة ( وضح)، ج2/ ص634.  

(3) الفقيــه والمتفقــه، أبو بكر أحمد بن علي الخطيــب البغدادي ( 463هـ)، تحقيق: عادل بن يوســف الغرازي، دار ابن الجوزي، 

السعودية، ط2، 1421ه، ج1/ ص232.  

(4) أصول السرخسي، ج1/ ص165.  
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ومن أمثلة ورود الظاهر في آيات الصيام هي:

﴾(1) حيث دلت  َّهُنَّ نتُمۡ لَِاسٞ ل
َ
فَثُ إلَِٰ نسَِــائٓكُِمۡۚ هُنَّ لَِاسٞ لَّكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ

ُ
1. قوله تعالى: ﴿أ

بظاهرها على أن مهر المرأة هو ليس مقابل لاســتمتاع الزوج بزوجته؛ لأن الاســتمتاع أمر مشــترك بينهما لقوله: هن 

لباس لكم وأنتم لباس لهن. 

خَرَ﴾(2) ظاهر الآية يقتضي أن من أفطر في رمضان لعذر فعليه قضاء الأيام التي 
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ 2. قوله تعالى: ﴿فَعِدَّ

افطرها، مع عدم وجوب التتابع في القضاء. 

نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰجِدِۗ﴾(3) دلت الآية بظاهرها على أن الاعتكاف لا يكون 
َ
وهُنَّ وَأ 3. قوله تعالى:  ﴿وَلَ تبَُشُِٰ

إلا في المسجد وهو معنى تبعي لم يسبق له النص. 

ثانياً: النص

النص في اللغة: رفع الشيء وظهوره(4). 

النص في الاصطلاح: كلُ لفظ دل على الحكم بصريحهـ، على وجه لا احتمال فيه(5). 

حكم النص: النص يقبل التأويل، ويقبل النســخ في عهد الرسول  فقط، ويجب العمل به ما لم يقم دليل على 

تأويله(6). 

ومن أمثلة ورود النص في آيات الصيام هي:

ِينَ مِــن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ ٱلَّ ِيــنَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُــمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ  1. قولــه تعالى:  ﴿يَٰٓ

تَتَّقُونَ﴾(7) نص في فرضية الصيام على المسلمين. 
نَّكُمۡ 

َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ نتُمۡ لَِاسٞ ل

َ
فَثُ إلَِٰ نسَِائٓكُِمۡۚ هُنَّ لَِاسٞ لَّكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ

ُ
2. قوله تعالى:          ﴿أ

بُواْ  ُ لَكُمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّ نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔــنَ بَشُِٰ
َ
كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

ۡلِۚ﴾(8) نص في إباحة الجماع  يَامَ إلَِ ٱلَّ واْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
سۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ حَتَّ

(1) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(2) سورة البقرة، جزء من آية 185.  

(3) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(4) لسان العرب، باب الصاد، فصل النون، مادة( نصص)، ج7/ ص97.  

(5) الفقيه والمتفقه، ج1/ ص232. 

(6) الوجيز في أصول الفقه، دكتور عبدالكريم زيدان، ص340.  

(7) سورة البقرة، آية 183.  

(8) سورة البقرة، جزء من آية 187.  
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والأكل والشرب ليلة الصيام حتى طلوع الفجر. 

ثالثاً: المفسر

المفسر في اللغة: الفسر، البيان، فسر الشيء: أبانه(1). 

المفسر في الاصطلاح: هو الذي يعرف المراد به مكشوفاً على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل(2). 

حكم المفسر: وجوب العمل به، ولا يقبل التأويل إن كان خاصاً، أو التخصيص أن كان عاماً، مع احتماله النسخ 

في عهد الرسالة، أما بعد وفاة النبي   فلا يقبل النسخ(3) . 

بۡيَضُ مِنَ 
َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََــينَّ بُواْ حَتَّ ومــن أمثلة ورود المفسر في آيات الصيــام قوله تعالى: ﴿وَكُوُاْ وَٱشَۡ

ۖ﴾(4) ففسر الخيط الأبيض من الخيط الأسود بقوله: من الفجر.  سۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ
َ
ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

رابعاً: المحكم

المحكم في اللغة: الذي يحَُكَم في نفسه(5). 

المحكم في الاصطلاح: ما ازداد وضوحاً وقوة على المفسر، ولا يحتمل النسخ والتبديل(6) . 

حكم المحكم: وجوب العمل بما دل عليه قطعياً، ولا يحتمل إرادة غير معناهـ، ولا يحتمل نسخاً ولا إبطالا(7). 

﴾(8) وهذا أصل  ُ بكُِمُ ٱلۡيُسَۡ وَلَ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡ ومــن أمثله المحكم في آيات الصيام قوله تعالى: ﴿يرُيِدُ ٱللَّ

من أصول الشريعة التي لا تقبل النسخ ولا التبديل. 

المطلب الثاني: أنواع المبهم	 

المبهم في اللغة: يقال: طريق مبهم؛ إذا كان خفياً لا يستبين(9). 

المبهم في الاصطلاح: هو الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه إلا بالطلب(10)، وأقســامه هي: 

(1) لسان العرب، باب الراء، فصل الفاء، مادة ( فسر)، ج5/ ص55.  

(2) أصول السرخسي، ج1/ ص165.  

(3) أصول السرخسي، ج1/ ص165، والوجيز في أصول الفقه، دكتور عبد الكريم زيدان، ص344.  

(4) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(5) لسان العرب، باب الميم، فصل الحاء، مادة( حكم)، ج12/ ص142.  

(6) أصول البزدوي، ص9.  

(7) الوجيز في أصول الفقه، دكتور عبد الكريم زيدان، ص347.  

(8) سورة البقرة، جزء من آية 185.  

(9) لسان العرب، باب الميم، فصل الباء، مادة ( بهم)، ج12/ ص56.  

(10) البرهــان في أصول الفقه، إمام الحرمين عبــد الملك الجويني ( ت478هـ)، تحقيق: صلاح بــن محمد، دار الكتب العلمية، 
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الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه. 

أولا: الخفي

الخفي في اللغة: الذي لم يظهر(1). 

الخفي في الاصطلاح: اســم لما اشــتبه معناهـ، وخفي المراد منه؛ بعارض في الصيغــة يمنع نيل المراد بها إلا 

بالطلب(2). 

حكم الخفي: وجوب النظر والتأمل في العارض الذي أوجب الخفاء في انطباق اللفظ على بعض أفراد(3). 

ومن أمثلة الخفي في آيات الصيام هي:

خَرَۗ﴾(4) نص 
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَنَ مَريِضًا أ 1. قوله تعالى: ﴿فَمَن شَــهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ

في جواز رخصة الإفطار للمريض والمســافر خفي في انطباق حكم الرخصة لدائم السفر، وأصحاب المهن الشاقة 

الدائمة. 
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾(5) خفي في اثبات الشهر بالحسابات الفلكية(6).  2. قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ

ثانياً المشكل

المشكل في اللغة: الملتبس(7). 

المشكل في الاصطلاح: ما ازداد خفاء على الخفي، كأنه بعدما خفي على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله 

حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله(8).  

حكم المشكل: وجوب الطلب والتأمل فيه لتحديد المعنى المقصود منه. 

بيروت، لبنان، ط1، 1418ه ـ 1997م، ج1/ ص153.  

(1) لسان العرب، باب الواو، فصل الخاء، مادة ( خفا)، ج14/ ص234.  

(2) أصول السرخسي، ج1/ ص167.  

(3) الوجيز في أصول الفقه، دكتور عبد الكريم زيدان، ص350.  

(4) سورة البقرة، جزء من آية 185.  

(5) سورة البقرة، جزء من آية 185.  

(6) التفصيل في هذه المسألة واسع لا يسع المقام لسردهِ.  

(7) لسان العرب، باب اللام، فصل الشين، مادة ( شكل)، ج11/ ص357.  

(8) أصول الشاشي، ص81.  
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ومن أمثلة المشكل في آيات الصيام هي:

ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡــكِيٖنۖ﴾(1) مشكل في المعنى المقصود من (يطيقونه) هل  1. قوله تعالى: ﴿وَعََ ٱلَّ

بمعنى يستطيعونه فتكون الآية منسوخة؟ أم بمعنى لا يستطيعونه بسبب المشقة فتجب الفدية عليهم. 

ۗ﴾(2) مشكل في لفظ (اللباس) هل هو كناية عن الملابسة وقرب  َّهُنَّ نتُمۡ لِاَسٞ ل
َ
2. قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِاَسٞ لَّكُمۡ وَأ

الاتصال فيكون سبب حِل الرفث؟ أم كناية عن الستر؟

ثالثاً: المجمل

المجمل في اللغة: يقال: أجمل الشيء؛ جمعه عن تفرقه(3). 

المجمل في الاصطلاح: هو ما احتمل وجوهاً فصار بحال لا يوُقف على المراد به إلا ببيان من قبل المتكلم(4). 

 حكــم المجمــل: التوقــف في تعيين المــراد منه فلا يجــوز العمل بــه إلا ببيان من الشــارع يزيــل إجماله 

ويكشف معناه(5). 

وورود المجمل في آيات الصيام في:

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُون١٨٣َ﴾ يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ ٱلَّ ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ 1. قوله تعالى:﴿يَٰٓ

(6) فالصيام مجمل من حيث المدة وقد بينه بقوله: اياماً، ثم ازداد بياناً بقوله: شهر رمضان. 

نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ﴾(7) لفظ الاعتكاف مجمل هل يشترط به الصيام أم 
َ
وهُنَّ وَأ 2. قوله تعالى: ﴿وَلَ تبَُشُِٰ

لا؛ وقد حصل خلاف في هذه المسألة.   

أما المتشــابه: وهو ما استأثر الله مراده بعلمه كالحروف المقطعة في أوائل السور، فلم اقف على استدلال له في 

آيات الصيام. 

❊ ❊ ❊

(1) سورة البقرة، جزء من آية 184.  

(2) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(3) لسان العرب، باب اللام، فصل الجيم، مادة ( جمل)، ج11/ ص128.  

(4) أصول الشاشي، ص81.  

(5) الوجيز في أصول الفقه، دكتور عبدالكريم زيدان، ص352.  

(6) سورة البقرة، آية 183.  

(7) سورة البقرة، جزء من آية 187. 
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المبحث الرابع

الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني وطرق تلك الدلالات

حصل خلاف في تقســيم طــرق الدلالة وأنواعها بــين الحنفية، والمتكلمين من الأصوليــين، فيرى الحنفية أن 

طرق دلالة الألفاظ على المعاني أربعة أنواع هي: عبارة النص، واشــارة النص، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء.  أما 

المتكلمون فأنهم لم يغفلوا عن أي نوع من أنواع الدلالات ـ وإن اختلفت التسمية في بعضهاـ التي راعاها الحنفية، 

وزادوا عليها مفهوم المخالفة، وكما يأتي

أولاً: عبارة النص: هي ما سيق الكلام لأجله وأرُيد بهِ قصداً(1).  ومثالها في آيات الصيام: 

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُون١٨٣َ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ ٱلَّ ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ 1. قوله تعالى:﴿يَٰٓ

ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِيٖنۖ  خَرَۚ وَعََ ٱلَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
رِيضًا أ عۡدُودَتٰٖۚ فَمَن كَنَ مِنكُم مَّ يَّامٗا مَّ

َ
أ

ن تصَُومُواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُــونَ﴾(2) ففرضية الصيام، ورخصة الافطار 
َ
ۚۥ وَأ ُ ا فَهُــوَ خَيۡٞ لَّ عَ خَيۡٗ فَمَــن تَطَوَّ

لأصحاب الأعذار ثبتت بعبارة النص وهو ما سيق الكلام له قصداً.  

نَّكُمۡ 
َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ نتُمۡ لَِاسٞ ل

َ
فَثُ إلَِٰ نسَِائٓكُِمۡۚ هُنَّ لِاَسٞ لَّكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ

ُ
2. قوله تعالى: ﴿أ

بُواْ  ُ لَكُمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّ نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔــنَ بَشُِٰ
َ
كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

نتُمۡ 
َ
وهُنَّ وَأ ۡلِۚ وَلَ تبَُشُِٰ يَــامَ إلَِ ٱلَّ واْ ٱلصِّ تمُِّ

َ
سۡــوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ حَــتَّ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ﴾(3) دل بعبارته  ُ ٱللَّ ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَلٰـِـكَ يبُيَّنِ عَكِٰفُونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ
على حِل الشهوتين ليلة الصيام حتى طلوع الفجر الصادق، ثم تحريمهما حتى غروب الشمس. 

ثانياً: إشارة النص: هي ما ثبت بنظم النص من غير زيادة، وهو غير ظاهر من كل وجهـ، ولا سيق الكلام لأجله(4).  

ومما ورد في آيات الصيام:

(1) أصول الشاشي، ص99.  

(2) سورة البقرة، الآيات 183،184.  

(3) سورة البقرة، آية 187.  

(4) أصول الشاشي، ص99.  
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نَّكُمۡ 
َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّ َّهُنَّ نتُمۡ لَِاسٞ ل

َ
فَثُ إلَِٰ نسَِــائٓكُِمۡۚ هُنَّ لَِاسٞ لَّكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَۡلَةَ ٱلصِّ

ُ
قوله تعالى: ﴿أ

بُواْ  ُ لَكُمۡۚ وَكُوُاْ وَٱشَۡ وهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّ نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔــنَ بَشُِٰ
َ
كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

سۡــوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡر﴾(1) فالإمساك في أول الصبح يتحقق مع الجنابة؛ 
َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتَبََينَّ حَتَّ

لأن ضرورة حِل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة، والإمســاك في ذلك الجزء 

صوم أمُر العبد بإتمامهـ، فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم(2). 

ثالثاً: دلالة النص: هي فهم الحكم في المســكوت من المنطوق بدلالة ســياق الكلام و مقصوده، ومعرفة وجود 

المعنى في المســكوت بطريق الأولى(3).  ومثالها في آيات الصيام قوله تعالى:  ﴿فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡــكِيٖنۖ﴾(4) ذكر في 

النص الفدية وهي اطعام مســكين؛ وهو ما لديه مالا يكفيهـ، وبدلالة النص يمكن إعطائها للفقير؛ وهو ما لا يملك 

شيئا من باب أولى. 

رابعــا: دلالة الاقتضاء: هي ما كان المدلول منه مضمرا؛ً إما لضرورة صدق المتكلم، وإما لصحة وقوع الملفوظ 

خَرَۚ﴾(6) أي فمن 
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََ

َ
ريِضًا أ به(5).  ومثالها في آيات الصيام قوله تعالى: ﴿فَمَن كَنَ مِنكُم مَّ

كان منكم مريضاً فأفطر أو على سفر فأفطر فعدةٌ من أيام أخُر(7). 

خامساً: مفهوم المخالفة: هو ما يدل من جهة كونه مخصَصَاً بالذكر على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص 

بالذكر(8)، وقد حصره الشــافعي في وجوه من التخصيص منهــا: الصفة، والشرط، والغاية، والعدد، والحد، والزمان 

َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ  ٰ يتَبََينَّ بُواْ حَــتَّ والمكان وغيرهــا من الوجوه(9).  ومثاله في آيات الصيــام قوله تعالى: ﴿وَكُوُاْ وَٱشَۡ

سۡــوَدِ مِــنَ ٱلۡفَجۡرِ﴾(10) فإباحة الأكل والشرب حُدد بغاية (حتــى) للدلالة على أن ما بعدها 
َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
ٱلۡ

(المسكوت عنه) يخالف ما قبلها في الحكم؛ وهو تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر.  

(1) سورة البقرة، جزء من آية 187.  

(2) المصدر السابق، ص101. 

(3) روضة الناظر وجنة المناظر، ج2/ ص111.  

(4) سورة البقرة، جزء من آية 184.  

(5) الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج3/ ص72.  

(6) سورة البقرة، جزء من آية 184.  

(7) روضة الناظر وجنة المناظر، ج2/ ص110.  

(8) البرهان في أصول الفقه، ج1/ ص166.  

(9) المصدر السابق، ج1/ ص167.  

(10) سورة البقرة، جزء من آية 187.  
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الخاتمة

الحمد لله الذي برحمته تتم الصالحات ...  انهيت الكتابة في بحثي الموسوم: (دلالات الألفاظ في آيات الصيام 

ـ دراسة أصولية) وتوصلت لما يأتي:

1. ان سورة البقرة تناولها الباحثون كثيرا في الدراسات الأصولية. 

2. ان جــزء من آيات ســورة البقرة التي لا تتجــاوز الخمس آيات فيها الكثير من الــدلالات الأصولية الضابطة 

للأحكام الشرعية. 

3. تكاد دلالات الألفاظ على المعاني بحيثياتها المختلفة موجودة في آيات الصيام. 

4. ان اللفظ الواحد له وجوه دلالية اصلية مختلفة. 

❊ ❊ ❊
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